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 (     ـه 421في شعر ابن دراج القسطلي ) ت   تمثلات المكان وفاعليته 
 . اسراء عبد الرضا عبد الصاحب أ.م.د 

Representations of place and its effectiveness in the poetry of Ibn Darraj al-

Qastali (d. 421 AH) 

Asst. Prof. Dr. Israa Abdul-Ridha Abdul-Sahib 

 - الملخص :
بدأت المرجعيات في تناول الباحثين بوصفها اداة مهمه في مجالات الشعر ، ومن المعلوم أنَّ كل مجتمع تتشظى فيه عادات وممارسات 

، تماشياا متنوعه لغوية ، واجتماعية ، ودينية ، وتاريخية ، وغيرها مثلت تلك الممارسات سجلًا معرفيا حافلًا لهم من خلًل توارثها عبر الاجيال  
الزمن وتقلبات الحياة التي صورت مرجعيات تتمازج  فيها الافكار والقيم ، من خلًل ذاكرة الشاعر سواء الفردية او الجمعية ، كي تتأطر   مع

 حداثبإطار المرجعيات الثقافية . أذ أنها شكلت ظاهرهٌ بارزة في شعر ابن دراج القسطلي وذلك لانتمائه للعصر الأندلسي الذي كان مليئاا بالأ
التي شهدها العصر الاندلسي، اذ كشف ابن دراج على مهاراته في ربط مرجعياته التاريخية والثقافية في نصوص شعره ، فجعل من مرجعياته 

ويبدو أنّ تأثّر الشّاعر بالتّاريخ ينمّ عن فكرة أصالة الجذور وتعلّقه  التاريخية وسيلة للبوح عن اهاته ومسراته ، ووضعها في طابع شعري راقي .
اريخيّة  بالماضي، ويدلّ على نهج معرفيّ جعله يقبل على استنطاق الحدث التّاريخي، سواءا استعمل المدينة لغاية إفهاميّة أو وظف الشّخصيّة التّ 

عر بماضيّه الّذي جعله  مر الّذي يفتح باب البحث على مفهوم ) التّأثير والتّأثر ( عند الشّا لغاية مقارنة، أو لجأ إلى شخصيّة أدبيّة مؤثّرة فيه. الأ
.اذن مفهوم المرجعيات الثقافية مفهوم متعدد من خلًل تنوع المرجعيات المعروفة ، ثمة مرجعيات اسطورية تنهل من خصب    ركيزة الحاضر

ة  الاساطير اشكالاا ومضامين ، وأخرى مرجعيات دينية تستعير الكثير من القيم والحالات والرؤى والافكار والنصوص من كتب الأديان المختلف
 الكلمات المفتاحية : الاماكن، ابن دراج ، الشعر العربي ، المدن . .

Abstract:- 

References began to address researchers as an important tool in the fields of poetry, and it is known that every 

society fragmented by the customs and practices of a variety of linguistic, social, religious, historical, and other 

practices represented a record of knowledge full of them through their inheritance through generations, in line 

with the time and the vicisscies of life that portrayed references mixed with ideas and values, through the 

memory of the poet, whether individual or collective, in order to frame the framework of cultural references.  

As it formed a prominent phenomenon in the poetry of Ibn Daraj Qastali and that belonging to the Andalusian 

era, which was full of events witnessed in the Andalusian era, as Ibn Daraj showed his skills in linking his 

historical and cultural references in the texts of his poetry, making his historical references a way to reveal his 

pains and delights, and put them in a sophisticated poetic character. 

It seems that the poet's influence on history reflects the idea of the authenticity of the roots and his attachment 

to the past, and indicates an epistemological approach that made him accept the interrogation of the historical 

event, whether he used the city for an understanding purpose or used the historical figure for a comparative 

purpose, or resorted to a literary figure influential in it. Which opens the door to research on the concept of 

(influence and influence) when the poet with his past, which made him the pillar of the present  . Keywords: 

places, Ibn Darraj, Arabic poetry, cities. 
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 اما بعد:  
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مما لا يخفى على كل ذي عقل من أن المرجعيات الثقافية أصبحت أداة من أدوات الدراسة النقدية للأدب العربي عامة ، والشعر خاصة  
  التي تكشف لنا ما يكمن في نفس الشاعر من مكنونات استمد منها الشاعر ما أعانه على تكوين تجربته الشعرية ، وكيف أصبح لتلك المرجعيات 

  في تحديد الآليات والمبادئ التي تبني عليها النصوص الأدبية ، سواءا كانت مرجعيات دينية أو أدبية أو تاريخية أو غيرها من المرجعيات   دوراا هاماا
 ، التي بدورها أن تكشف لنا عن مكنونات النص الذي ينبغي علينا فك شفراته .  

إن العصر الأندلسي أصبح حلقة رئيسة في تاريخ العرب وحضارته ، الذي اجتمعت فيه كل المعارف والعلوم بمختلف طرقها ، وأصبحت 
حكام  فيه الثقافة ناضجه ، التي أنبثق منها الشاعر ابن دراج القسطلي الذي عد من اشهر شعراء الاندلس في زمانه ، واحتل مكانه مرموقة مع ال

 ي زمانه ، فاردنا الإشارة الى المدن والاماكن التي تواردت في شعره ولنتعرف على ما اعانه على بناء نصوصه . والامراء ف
التوفيق والحمد لله رب  التقصير ورحم الله من اسدى لي الخلل والتقصير لأصححهما ومن الله  وفي ختام هذا العمل الذي لا يخلو من 

 العالمين، والصلًة والسلًم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
 هـ "421تمثلًت المكان وفاعليته في شعر ابن دراج القسطلي " ت

ا  المكان في الشّعر أكثر من مجرد أبعاد هندسيّة يراها النّاظر بوضوح، فهو رؤية وذكرى وحدث يُعاد مع القصيدة ليستلهم منه الشّاعر حدثا 
سه وفي  نف آخر وهذا تماماا ما نلمحه في شعر ) ابن دراج القسطلي (، ولذا عمدنا إلى دراسة المدن التاريخيّة وحضورها في شعره لتبيان تأثيرها في
ا ثقافته وبلًغته في جعل الأحداث الماضيّة ببوتقتها المكانية تعاد في مشاهد الحاضر مع كلمات قصائده.والتّاريخ موجود فينا ومتحرّك وي ظل موجودا

لإيقاع الزّمني في إطار  في جدلية زمنيّة تشير إلى الغد، فالتتابع الزّمني يُضفي على الحدث المزيد من الصيرورة والربط.ونجد أنّ الشّاعر حرّك ا
علًقة  بين  مرجعيّ، فكان فيه الزّمن التّاريخي بحدثه المقصود من ذكرى تُعاد إلى مسرح مكاني، يبدو فيه التّغيير بفعل العامل الزّمني، فتتسم ال

كان هذا المكان ضبابياا أو  الشخصية والمكان بالالتصاق والتعالق على نحو لا يمكن تصور مكان بلً شخصية أو شخصية بلً مكان  حتى لو  
، فالحاضر يشهد على ذكرى الماضي من خلًل مكان يختزل العبر والقصص الّتي شهدها والّتي أثّرت في تاريخ الأمّة  (1) غرائبياا أو أسطورياا  "

بالمكان، وتأثّره  بشكل كامل. ونجد الشّاعر يستلهم المدن والأحداث والمعارك التّاريخيّة وينوع في الاستشهاد بهذه المدن لغايات مختلفة أبرزها تعلّقه  
الماضي الّذي يشكل له ثراءا معرفيًّا في الحاضر، واصراراا على جعل المدن ناطقة بعظمة ما تشهد عليه، بحسب موضوع القصيدة الّتي بالتاريخ و 

  وصف فيها يحاكيها . ومن المدن والأماكن التّاريخيّة الّتي استلهمها ابن دراج القسطلي في نتاجه لتكون الجزء الّذي لا يتجزّأ من قصيدته التي  
 "مدينة قرطبة": 

هي" مدينة عظيمة بالأندلس وسط فتُذكر قرطبة فتُذكر حضارة الأندلسيين، ويشهد التّاريخ مع  قرطبة عظمة تختزلها حروف المدينة،    
،  (2) يام"بلًدها وكانت سريراا لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلًء ومنبع النبلًء من ذلك الصقع، وبينها وبين البحر خمسة أ

بالعناق، المقصودة  التــربة  لتكون  الشّاعر  مــع  المدينة  هــــذه  استلهام  أهــمية  إلى  يحيلنا  يقول    ما  نجــده                                                                      (3) إذ 
 (  )الكامل

 واجْنَحْ لِقُرْطُبَةٍ فَعـــانِقْ تُرْبَهَـــا                  عَنِ ي بِمِثْلِ جوانِحِي وَتَرَائِبِي 

 حَيْثُ اسْتَكَاَنتْ للعَفَاءِ منازِلِي                  وهَوَتْ بأَفلاذِ الفؤادِ نَجَائِبِي 

ا من الرّبيع المتجدّد عند الشّاعر العابق بمفهوم الماضي بكلّ إرثه الحضاريّ والفكري ، ويستعمل فعل الأمر )واجنح(    وكانت قرطبة جزءا
ية، أي  العالليحدث عن جنوح الذّات نحو مدينة عابقة بتاريخ مُشرف يجد فيها الشّاعر استقراره وأمانه، كما يجد فيها نفسه الّتي تميل إلى المنازل  
، لأنّه طلب الرّفعة والسّمو، وتهوى آثار الماضي وتسير إليه والدّليل قوله ) وهوت بأفلًذ الفؤاد نجائبي( ، وقد حملت قرطبة معاني الحنين ووجوهه

اضي، بل " شعوراا منه  السّكينة في منازلها بحثاا عن الاستقرار النّفسي. ان استحضار ابن دراج للأماكن التاريخية ليست رجوعاا من أجل سرد الم
مكة المكرمة" التي تتميز  بتاريخ إسلًميّ عظيم وحافل  " "ولم ينس شاعرنا  فاعلية  (4)بحب هذا المكان وحنيناا للأيام والليالي التي قضاها فيه".  

 :       ) الكامل (        (5) أعاده الشّاعر ابن دراج ليكون مرجعا تاريخياا في موضع المدح، ومن ذلك قوله

هِ              عن أَرْضِ مَكَّةَ مُعْلِنَ الِإحْرَامِ  ونَبِيُّنا لَكَ أُسْــــوَة فـــــي رَدِ 
لِ عَــــــامِ   فأَثابَهُ الفتحَ القريبَ وبَعْدَهُ               تصدِيـــــقُ رُؤْياهُ لَِِوَّ
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  وهو يربط بين رؤيا النبي )صلى الله عليه وسلم( والمعجزات الّتي أتى بها وبين حدث شهدته مكة معه، قبل أن تصبح قبلة المسلمين، وبهذا
فقد ربط ابن دراج مفاهيم حرب وقتال    :يعبر عن انتماء إسلًميّ جسد فيه معاني حبّ الرّسول عليه أفضل الصلًة والسلًم.أما موقعة مرج راهط

المكاني   وانتصار وهزيمة ونكسة تاريخية، شهدها المكان، ونجد أنّ الشّاعر يستلهم  هذه الموقعة ليعيد مفاهيم النّصر التّاريخي المرتبط بالحدث
 ) الكامل( :    (6) فيقول

اءُ الــ ـذي أَعياك   حت ى تلافى ما دهاكِ بعزمةٍ                   لـــم يُعْيِها الــــدَّ
اك(  هُ                   )بالمَرْجِ( إذ تبَّتْ يدُ )الضحَّ يفُ المُقلَّدُ جَدَّ ةِ الس   في كفِ 
 وَسَعى فأَدْرَكَ بعد ثَأَرِكِ ثَأَرَهُ                   مــــــن كـــلِ  ممتَنِـــعٍ من الِإدراكِ 

وبذلك انتقلت الخلًفة الأموية من الفرع السفياني    ،  وهذه الموقعة شهدت على انتصار "مروان ابن الحكم"، على "الضّحاك بن قيس الفهري"
ن معه استلهاماا إلى الفرع المرواني الّذي انتمى إليه الأمراء الأمويون في الأندلس، ولذا استذكرها في مدح " المهدي محمد بن عبد الجبار" فكان المكا

استذكر )الجد( ليشير إلى أنّ هذا النّصر يتوارث ، وهو يدمج بين أرض لحدث ماضٍ مُتجدد في صيرورة التّاريخ يثبت مفاهيم النّصر، لمجرد أنّه  
ه المعركة كموقع تاريخي وبين الشّخصيّات في موضع المدح، وكما نلحظ أن الشاعر يرتكز على قاعدة استعادة الماضي، ويجعلها وسيلة لاحتوائ

رة عند الممدوح ، فقد لجأ الشاعر إلى وسيلة إقناعية ، وهي عند ممدوحه عند ممدوحه، فاستنهاض الهمم ، ولا سيما عند الأمويين تمثل قيمة كبي
يذكر الشاعر  " رُومة ":    سلطة نصية، إذ تحاول المؤسسة السياسية أن تكرس جهودها لاحتواء أكبر عدد من الشعراء لتجعلهم أبواقاا لها. وعن مدينة

 :  )الطويل( (7)"رُومَة" لتكون عنده المستلهمة في تاريخ معارك يستعيد فيه ذكريات النّصر فيقول

ائِبُ الَّذِي                 يَزِيــــدُ غَنـــاءً كُلَّما زادَ بُعْـدُهُ   وسيفُكَ منهُمْ سَهْمُك الصَّ
ومِ نحوَكَ بَنْدُهُ   رَمَيْــــــتَ بـــــه آفاقَ رومَــــةَ فانْثَنَــى                  يقودُ بُنُودَ الرُّ

وقد خصّ "المرتضى " بهذا المدح وهو آخر ملوك بني مروان، وفي مدحه يذكر بشجاعة المرتضى الّذي أصاب بسيفه كلّ عدو بمعنى  
عنه" مع ملكه في حفر بئر    أنّه نال من أعدائه وحقق النصر، كما أنّه استذكر حادثة رومة ليدل على حكمة جمعت عثمان بن عفان "رضي الله

 رومة وتجهيز بئرها، ليكون الحدث المستلهم في المكان المذكور مفهوم الجهاد والإيمان الحقيقي في الحفاظ على دعائم الإسلًم.  
فرُومة جمعت بين ملكه الممدوح والصّحابي الجليل عثمان بن عفان "رضي الله عنه" حول مفهوم الجهاد والإيمان بقدرة المسلم على تحقيق  

صيات  النّصر لأنّه يطبق تعاليم الإسلًم.فنلحظ أن ابن دراج  يُكثر من ذكر الأماكن التاريخية ، ولا سيما في مديحه للسلطة ، وأن حضور الشخ
باختراق الأبطال له، وتشكل    وبناءا على  هذا المفهوم ، لا يتشكل المكان  إلاّ (8)مو الأحداث هو ما يساعد على تشكيل البناء المكاني للنص.  ون

 . (9)الأمكنة من خلًل الأحداث التي يقوم بها الابطال ومن المميزات التي تخصهم
فراح يستلهم ابن دراج القسطلي "صحراء الربع الخلًء" لتعينه على الرثاء، ولتكون المدى المقصود بحزن الموت والخسارة،    وأما صحراء الربع الخلاء:

:                                          )  (10)بكل ما تحمله الصّحراء من قساوة مناخية عكسها على قساوة موقف الموت والخسارة وذلك في قوله
 المتقارب (

ضَ منها بِعِزِ  الــعَــزَاءِ   فيا أَسَفَ المُلكِ من ذاتِ عِزٍ                     تـعوَّ
 وَرَوْحُ القبــورِ لمجـــدٍ مُقيِــــمٍ                     وَتَرْحَ القصورِ لِرَبْعٍ خَلَاءِ 

 بهذا الرثاء، ليعبر عن حزن فقدها، وليشارك ملكه في فاجعة الفقد.   " ،وقد خصّ السّيدة "أم هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله
حظيت المرأة  ويبدو أنّ ذكر الربع الخلًء فيه تعظيم مكاني مزج فيه بين شخصيّة المرثية وبين مكانتها وبين خسارة الأندلسيين لها، إذ"  

 .(11) في الأندلس بنفوذ واسع، وقسط من الحرية وافر، واشتهر مِن بالنساء بالرأي والسلطة )صبح( زوجة الحكم المستنصر بالله"
 :(12)ونذكر أنّ الشاعر )جميل بن معمر( قد استعمل )الربع الخلًء( في شعره ليحدث بهجر بثينة وانقطاع التواصل بينهما في قوله

 أَلَم تَسأَلِ الرَبعَ الخَلًءَ فَيَنطِقُ               وَهَل تُخبِرَنكِ اليَومَ بَيداءَ سَملَقُ 
قُ   وَقَفتُ بِها حَتّى تَجَلَّت عَمايَتي                وَمَلَّ الوُقوفَ العنتريس المُنَوَّ
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ما يعني أنّ استلهام هذا المكان تكرر في الشعر للتعبير عن ألم الفقد والحنين كلٌ بحسب الموضوع الّذي يتطرق إليه. وسبب آخر لذكر  
ولى   فولة الأهذه المكان، ولا سيما في موطن الرثاء  فصحراء ربع الخلًء هو المكان الذي" يترك أثراا عميقاا ومحبباا في النفس ، كأن يكون مكان الط

من خلًل اشارته لصحراء ربع الخلًء،  ، وحاول شاعرنا في رثاء " أم هشام" أن يربط الأحداث بين المشرق والمغرب  (13) أو مكان  الصبا والشباب"
ذلك الاحساس     الذي أراده الشاعر  أن " يشكل مادة لذكرياتها السعيدة ، فعندما تبتعد عنه تظل دائماا تسترجع ذكراه، وتسقط من مظاهر الحياة المادية 

. وأما لفظة " عز وعزاء وقبور وقصور " ماهي إلا غاية جمالية فنية تتمثل في تخليص النص من (14) بالحماية والدفء اللذين كان يوفرهما لها "  
الرتابة والخطية وتحقيق التوازن  الزمني في النص، وكذلك الكشف عن عمق التطور في الحدث، والتحول في الشخصية  بين الماضي والحاضر،  

 (15)موضعين. فتظهر القيمة الدلالية بوساطة  المقارنة  بين ال

ويستثمر ابن دراج ذكر )سد مأرب( المكان المقصود بمدح المنصور بن يحيى حين قدومه عليه سرقسطة، وهو حينئذ حاجب، ويذكر صاحب  
اه  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلًم أنّ مآرب " من أهم السدود التي أقيمت في اليمن وفي جزيرة العرب، وقد بني من أجل السيطرة على مي

سيول التي تتدفق منها لوقاية المزارع والقرى منها، وللًحتفاظ بهذه السيول للًستفادة منها إذا انقطعت الأمطار، وإرواء مناطق واسعة الأمطار وال
إنباتها لولا السيطرة على السيول وإنشاء   الماء، وما كان في الإمكان  التربة، خصبة مثمرة، لكن بها حاجة شديدة إلى  هذا  من الأراضي، جيدة 

 :  ) الكامل ( (17)ويقول ابن دراج القسطلي في ذلك،  ( 16)سد"ال

بْحَ بعـــدَكَ أَزْهَــرَا  فلَئِنْ تَرَكْتَ اللَّيْلَ فَـــوْقِيَ دَاجِـيًّا                 فلقد لقِيتُ الصُّ
لًا                 وَأَسَمْتُ خَيْلِي وَسْطَ جَن ةِ عَبْقَرَا  وَلَقَدْ وَرَدْتُ مِياهَ )مارِبَ( حُف 

فابن دراج القسطلي يمدح ملكه الّذي يجد بحضوره زهر الصباح، ويمدح بنفسه وبإبداعه اللغوي الّذي شبهه بالماء فاستحضر القصّة        
)   التّاريخية لسد مآرب، لتكون القصة المستعادة لفيض العطاء الّذي نجده مع مفهوم الماء، ومفهوم المدح في هذه القصيدة. ويسترجع الشاعر

 :       ) الكامل ( (18) ( كمكان تاريخيّ له فاعليته وتمثلًته إيوان كسرى 

 وَنَظَمْتُ للغيدِ الحسانِ قـــلَائِدًا                  من تاجِ كِسرى ذِي البَهاءِ وَقَيْصَرَا
لَتْ حَصْباؤُها                   ذَهَبًا يَــــــــر فُّ لناظـــــــــرَيَّ وَجَـــــوْهَرَا  وَحَلَلْتُ أَرْضًا بُدِ 

و)تاج كسرى( مثلَّ من خلًله )المُلك( ليجسد عظمة تاريخية يسترجعها مع مدحه، فهو أراد من كسرى تاريخ العظمة الّذي اختزله ليضعه  
ولم ينس ابن دراج مكانة مدينة بغداد وثقلها وفاعليتها التاريخية التي كانت محط أنظار كتاج على رأس ممدوحه، فيصبح معه كلّ عظيم يشير إليه.

                        (19)  فنراه يسترجع تاريخها وأمجادها كما في قوله:فهي رمز الخلًفة ،  العالم 

 ) الطويل(            

ةُ قَصْرهِِ                 وإِنْ سَــحَقُوا بُعْــــــدًا وإِنْ شَحَطُوا نأيًّـــا   فَقصْرُ مُلُوكِ الَِرْضِ سُدَّ
 هَدِيَّـــةَ مَــــنْ واَلــــى وَنُخْبَةَ مَــــنْ حَيَّـــا                  (20) وأَهْدَتْ لَهُ بَغْدَادُ ديوانَ عِلْمِهاَ 

ياضَ بِزَهْرِها                 وأَهْدى إِلى صَنْعاءَ من نَسْجِها وَشْيا   فكانَتْ كَمَنْ حَيَّا الرِ 
ا ذهبياا شهدته الأمّة العربية والإسلًميّة مع دار الحكمة إذ شهدت هذه الحقبة الزّمنية "   تطور الحركة الفكرية وهو يستحضر في بغداد تاريخا

د للعلم  والثقافية في العصر العباسي ميلًد دور الحكمة التي كانت تعتبر مظهر لما وصل إليه الرقي الفكري، وأن اسمها يعكس مدى الاحترام الشدي
.والتّطورات التّاريخية الّتي عايشها العرب في ظل الرّخاء العلمي والفكري في المدينة جسده الشّاعر بقدوم البغدادي بن (21)   باعتباره مفتاح الحكمة"

 ، لربط الحدث وهو قدوم ممدوحه إليها.   يحيى من الجزائر، ليختزل في هذا القدوم تاريخ بغداد مع الحكمة، والشاعر يجمع بين تاريخ بغداد وصنعاء

ا حاضرة في أشعاره، فقد كانت عاصمة الدولة الأموية يستلهم الشّاعر المسافة   وكما كان لبغداد دورها البارز في التاريخ ، فنجد "الشام" أيضا
ا لعظمة ممدوحه،كما في قوله   ) الكامل( (22)الزمنية بين الشرق بالغرب وربط الحاضر بالماضي  عن طريق استحضار هذه المدينة، لتكون امتدادا

عدِ مـــن آفاقها              فالَِرضُ تشرِقُ من سنا إِشراقِها  طَلَعَتْ نجومُ الس 
ف هِمَّةً              مــــوصولَــــــةً بشــــآمِها وعِـــــراقِها   للحاجِبِ الَِعْلى المُصْرِ 
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ا مع ممدوحه بين العراق والشّام ليشير إلى قوته وسطوته ونفوذه ومكانته ومقدرته   وهذه المدينة شكلت عنده مفهوم المُلك الّذي جعله ممتدا
،   أوطاسو  ،  في آن معاا.ومن الوقائع المكانيّة الّتي يستلهما الشّاعر ليدل على نصر المسلمين المتجدد: وقائع يوم بدر، ومعركة تبوك، ويوم أحد 

ليعيد الشّاعر ابن دراج القسطلي بالأماكن التاريخية المستلهمة مفهوم النّصر الإسلًمي فيسترجع وقائع يوم بدر وتبوك وأحد وأوطاس  ،  ومصطلق
فيقول الحق  دين  راية  تحت  ليحارب  سيفه  يشاهر  من  كل  مع  المتجدد  الاسلًمي  النصر  عتبة  عند  التّاريخ  ليحشد  :                                           (23) ومصطلق 

 ) الكامل ( 

 والمطلعــــــون نجــــــوم الملك إذ أفلــــــت                 والكافرون بعز  الحــــق  إذ هـــــــــانا 
بق في )بدر( وفي )أحد(                 وآل حَربٍ وحزبي قيسِ عيـــــــلانا   لهم مدى الس 
 وفي )تبوك( و)أوطاس( و)مصطلقٍ(                 ومن عصى الله من أبناءِ عدنانا 

فهو يحدث عن قتال المشركين المتجدد في عهد كلّ خليفة مسلم، ويحدث عن مدى الإيمان الّذي يندفع فيه المسلم للقتال في سبيل إثبات  
نْيَا بِالْْخِرَةِِۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ دين الحق، مدفوعين بقوله تعالى:  فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ  ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

ا:  (24)نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ووقائعها ، مما لا شكّ فيه أنّ هذه      معركة صفين.ومن معارك التّاريخ الإسلًمي الّتي يذكرها ابن دراج القسطلي أيضا
 الكامل (  )    : (25) المعركة بأحداثها ووقائعها تركت أثراا بالغاا في تاريخ الأمّة الإسلًميّة، ويسترجع الشّاعر وقائع )صفين( في قوله

 ويوم " صفين " لم تخذل سيوفكم                  آل الر سول به يا آل همدانا
 فليهنكم نصرُ من أهدى الهدى لكم                  ونَصرَ أبنائه من بعده الْنا 

فهو يحدث عن السّيوف وعن مفاهيم القتال الديني والجهاد في سبيل إثبات النّصر دون أن ينسى بطون همدان، ما يعني أنّه عمد إلى  
ريخية مفهوم القصيدة الّتي تطل على عظمة المكان التّاريخي من خلًل الحدث الّذي يتذكره بحث آخر.ونجد أنّ الشّاعر في استلهامه للمدن التّا

، فالأماكن   يان معرفته أولاا وتأثره بالحدث التّاريخي ثانياا وأبدت مهارته في ربط الأحداث وتنويعها بحسب المواضع الّتي يجسدها ويطرحهاقصد تب
 قد جسدت معه تاريخ عبور فكريّ بذاكرة خصبة وظّفت الحدث الماضي بارتباط حاضر مع فكر نطق به، مُسترجعاا في فضاء المكان التّاريخ بكلّ 

اتبع ابن دراج أسلوبيّة الاستلهام التّاريخيّ للوقائع الماضية ليلقيها على عتبة الحاضر، مشيراا إلى ثقافة فذّة تجيد صوغ الحدث  و روافده الحضارية.
نُ صوره وأخيلته التي تعتمد بالكلية في إطار تجديد معرفيّ. فتمثلًت المكان وفاعليته عند ابن دراج  كانت " مصدراا رئيساا لدى المبدع ، فعبرها  يُكَوَّ

ا كلمات  على التأثر الفعلي  بما هو حوله ، وبما يتلقفه أو  قد تلقفه  عقله ليتفاعل الواقع ما هو عقلي فيمتزجان ليكونان صورة بديعية ترجمته
 (26)اصة  عبرت  عن أحاسيس  خاصة ، ولتميز هذا المبدع عن ذاك" . خ

 الخاتمة: 
با و  - الحنين، ولا ســـــيما في فاعليَّة المكان في شـــــعر )ابن دراج( تتّســـــم بأمورٍ كثيرةٍ منها ما هو متعلّقٌ بالحنينِ والذّكرياتِ والتّشـــــوّق إلى ذكرياتِ الصـــــِّ

 مَعرض حديثهِ عن مدينةِ قرطبة.
 دوح .كثرة الأماكن التأريخيّة المشرقيّة على  تنوّعها منها ما هو ديني وتأريخي، أراد بها الشّاعرُ أن تكونَ وسيلة أو جسراا يقرّبه للمم -
ة محاولة منه وتحمل أيضــــــــا في طيّاتها شــــــــعوراا بالغربة النّفســــــــيّة التي أقلقته فجعلت  الإكثار والإتيان والاتكاء على ذكر المدن التاريخيّة المشــــــــرقيّ  -

 لاسترجاع هويّته العربيّة التي أحسّ الشّاعر بأنه قد فقدها في دياره  الأصلية.
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